
 

 والقارعة بيانية من سورتي المعارج لمسات

  الدكتور فاضل السامرائيبقلم

 )٩وتكون الجبال كالعهن :( المعارج تعالى في سورة قال

 )٥وتكون الجبال كالعهن المنفوش :( القارعة سورة في وقال

 ذاك؟في سورة القارعة على ما في المعارج، فما سبب ) المنفوش( كلمة فزاد

 :  والجواب

، وهو الضرب بالعصا، ) القَرعِ( السورة، والقارعة من أول أنه لما ذكر القارعة في -١
 . طرائق نفش الصوف أن يقرع بالمقرعةمنناسب ذلك ذكر النفش، لأن 

وهو فأس ) وهو من القَرع( من ناحية أخرى وهي أن الجبال تهشم بالمقراع ذلك ناسب كما
 . لك ذكر النفش أيضاً به الحجارة ، فناسب ذتُحطَّمعظيم 

 . أنسب شيء لهذا التعبيرالقارعة فلفظ

 النّاس كالفَراشِ يكونيوم :(في قوله ) الفراش المبثوث( القارعة ذكر ذكر ناسب كما 
وحده كما لم ) الفراش( يحسن ذكر ولم.  لأنك إذا قرعت طار الفراش وانتشرأيضاً؛ )المبثوثِ

 .وحده) العهن(يحسن ذكر 

 الآخر في سورة القارعة ، أهول وأشد مما ذكر في سورة اليوم تقدم من ذكر  إن ما-٢
 كان مِقداره يومٍتَعرج الملائكَةُ والروح إلَيهِ في :( المعارج فقد قال في سورة  المعارج

 متفقاً على ليسو )ونَراه قَريباً.  بعيداًيرونَهإنهم . فاصبِر صبراً جميلاً . خمسين ألفَ سنَةٍ 
 .  هو اليوم الآخراليوم،تفسير أن المراد بهذا 

 به اليوم الآخر فإنه لم يذكر إلا طول ذلك اليوم، وأنه تعرج الملائكة المقصود كان وإذا
 .فيهوالروح 

 ذكرها فكرر ) ما القارِعةُأدراكوما . ما القارِعةُ . القارعة:( سورة القارعة في حين قال في 
 أن يذكر أن الجبال تكون فيه كالعهن والتهويلفناسب هذا التعظيم . مها وهولهاوعظَّ

 . المنفوش

 . المنفوش أعظم وأهول من أن تكون كالعهن من غير نفش كما هو ظاهركالعهن وكونها 

.  بِعذابٍ واقِعٍ سائلٌسألَ (وأنه ليس له دافع ) واقع( المعارج أن العذاب سورة ذكر في -٣
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 من غير دفع له لا ينفشه بخلاف ما في  الصوف الثقل على ووقوع )ين لَيس لَه دافِعللكافِر
 وخاصة إذا تكرر ، فناسب ذلك ذكر النفش ينفشهالقارعة ، فإنه ذكر القرع وكرره، والقرع 

 .فيها أيضاً

ل  القارعة حسن ذكر الزيادة والتفصيل فيها ، بخلاف الإجماذكر التوسع والتفصيل في -٤
 ". ألفَ سنَةٍ خمسينفي يومٍ كان مِقداره : " لم يزد على أن يقول فإنهفي سورة المعارج ، 

   في مكانه ، ففي سورة القارعةتعبير إن الفواصل في السورتين تقتضي أن يكون كل -٥
 كلمة فناسبت ".وشِوتَكون الجِبالُ كالعِهنِ المنف.  النّاس كالفَراشِ المبثوثيكونيوم :"قال تعالى

 ).المبثوث(كلمةَ ) المنفوش(

 فناسب )كالعِهنِوتَكون الجِبالُ . يوم تكون السماء كالمهلِ :( سورة المعارج ، قال وفي
 ).المهل) (العهن(

لأن النار الحامية ) نار حامية:( آخر السورة في ناسب ذكر العهن المنفوش أيضاً قوله -٦
 المنفوش ، وذلك من شدة الحرارة ، في حين ذكر كالعهنلَ ، وتجعلها هي التي تُذيب الجبا

 . الإنسانوالشوى هو جلد  . "نَزاعة للشّوى. كلا إنها لظى": صفة النار في المعارج بقوله

 تستدعي نزع جلد الإنسان أقل من التي تذيب الجبال ، وتجعلها كالعهن التي والحرارة
 .واالله أعلم. في القارعة من كل ناحية) شالمنفو( زيادة فناسبالمنفوش ، 

 وهي –) القَراعة( النار الحامية مناسب للقارعة من ناحية أخرى ، ذلك أن ذكر كما أن -٧
 . هي القداحة التي تُقدح بها النار– القارعةمن لفظ 

 ، وذكر النار الحامية ، فناسب آخر السورة المنفوش ذكر الصوف   ذكر القارعةفناسب
 .أولها

مع الصوف ) المنفوش(مع الفراش ، وذكر ) المبثوث( حسن ذكر القارعة نرى أن ذكر وبهذا
 .  في آخر السورةالحامية، وذكر النار 

 .أعلم واالله
 

 للدكتور فاضل السامرائي ) التنزيللمسات بيانية في نصوص من  (كتاب المصدر
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